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رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق

أن  وســيّاّن  دواليــك،  وتعــود  تبــدأ  الأزل؛  منــذ  هــي  مــا  هــي  ا  جميعــ� “الأشــياء 

الأعــوام”  مــن  نهايــة  لا  مــا  أو  مائــتين  أو  عــام  لمائــة  المشــهد  نفــس  المــرء   يــرى 

                                                 

الديمقراطــي،  العــراق  ونهــوض  الســابق،  البعــث  نظــام  لســقوط  والعشــرين  الثالثــة  الذكــرى  في 

أكتــب هــذه الكلمــات، وهــي اســتجابةٌٌ واجبــة للإخــوة الأعــزاء في “المجموعــة العراقيــة للشــؤون 

الخارجيــة”. مــا نحتــاج إليــه في عراقنــا الديمقراطــي هــو الشــجاعة في طــرح قناعاتنــا أمــام بعضنــا 

ّم حتى لا نعيــد  ًاً لا أن نســمع فحســب، وأن نراجــع ونتعلـ� البعــض، وأن نصغــي إلى بعضنــا بعضــ

إن اختلفنــا معــه حــدّّ الخصــام.  إنتــاج الأخطــاء نفســها. والأهــم، أن نحترم الآخــر ونتقبّلّــه حتى و

مــا تشــهده منطقــة الشــرق الأوســط اليــوم مــن صــراعٍٍ مجنــونٍٍ هــو نتيجــة طبيعيــة لسلســلةٍٍ طويلــة 

أيلول/سبتــمبر 2001،   11 ًاً؛  تقريبــ ًاً  قبــل خمســةٍٍ وعشــرين عامــ أحــداثٍٍ متشــابكة وقعــت  مــن 

وغــزو أفغانســتان )7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2001(، ثــم العــراق )9 نيســان/أبريل 2003(. كــرّّت 

ــف  ــن – وللأس ــم”، ولك ــب العال ًاً “قل ــ ــكّّلت تاريخي ــة ش ــداث في منطق ــع مسرح الأح ــبحة، واتّسّ الس

ًاً للاشتبــاك وتصفيــة الحســابات وتمريــر  – كان العــراق الميــدان الأبــرز، بوصفــه ســاحًةً أو مسرحــ

ّر، أو أن يدفــع باتجــاه المبــادرة،  الرســائل، مــن دون أن ينجــح في الانتقــال مــن كونــه متأثــراًً إلى مؤثـ�

ًاً بحــدود دورٍٍ رُُســم بعنايــة مــن قِِبــل قــوى أجــادت الاستثمــار في مســاحة التنــوع والتناقضــات.  ملتزمــ

علــى وجــه  العــراق  يشــهده  ومــا  المســتعرة،  الحــرب  هــذه  كلّهّــا، وفي خضــم  المــدة  هــذه  بعــد 

ــدأت بأســئلةٍٍ توجــب المراجعــة،  ــداءات الســابقة، التي ب الخصــوص، ورغــم الدعــوات المتكــرّّرة والن

والدولــة  والمواطــن  الوطــن  ّب  يجنـ� أن  شــأنه  مــن  بمــا  المصالحــة،  ثــم  ومــن  المصارحــة،  ثــم 
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ًاً كعراقــيين، علــى اخــتلاف توجهاتنــا  ومؤسســاتها تداعيــات لحظــةٍٍ مماثلــة، نجــد أنفســنا – جميعــ

مراجعــةٍٍ  علــى  فيهــا  نُقُــدم  ذواتنــا،  مــع  صادقــًةً  وقفــًةً  تفــرض  تاريخيــة  وطنيــةٍٍ  لحظــةٍٍ  أمــام   –

إخفاقــاتٍٍ وتحديــات.  مســؤولةٍٍ لتجربتنــا السياســية بــكل مــا حملتــه مــن إنجــازاتٍٍ ومكتســباتٍٍ و

ًاً في مســار بناء مؤسســات الدولة التي حلمنا بها إبّاّن معارضتنا للديكتاتورية، وشــهدنا  لقد قطعنا شــوط

ًاً تحــولات إيجابيــة، كاتســاع هامــش الحريــات وظهــور حــراكٍٍ شــعبي يطالــب بــالإصلاح، لا ســيما في  أيضــ

الســنوات الأخيرة، وهــذا يعكــس تنامــي الوعــي المجتمعــي المؤمــن بضــرورة التغــيير، والضغــط باتجاه 

تصحيــح المســار. لكننــا – في الوقــت نفســه – لا نســتطيع تجاهــل غيــاب الأمــن والاســتقرار، بمــا خي�ّـب 

تطلعــات شــعبنا وطموحاتــه. وللأســف، مــا تــزال هنــاك تباينــات واخــتلالات حقيقيــة في بنيــة الدولــة 

ًاً على  ًاً، إلى جانــب الاضطرابــات السياســية المســتمرة، وهــو مــا انعكس ســلب ًاً وخارجيــ وعلاقاتهــا داخليــ

 علاقة الدولة بالمجتمع وعلاقة المجتمع بها، الأمر الذي يستدعي معالجة جذرية، جادّّة، وشجاعة.

كان مــن المــفترض أن تشــكّّل مرحلــة مــا بعــد 2003 فرصــًةً لبنــاء عقــدٍٍ اجتماعــيٍٍّ جديــد، يقــوم 

الأحيــان،  مــن  كــثيٍرٍ  في  السياســية،  النخــب  أن  غير  القانــون.  وســيادة  والعدالــة  المواطنــة  علــى 

قدّّمــت مصالحهــا الحزبيــة والشــخصية علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة، وترجمَـَـت ذلــك بتسييــس 

إضعــاف الشــفافية، واستشــراء الفســاد، واســتغلال النفــوذ، ومحاصــرة الكفــاءات، ممــا  المؤسســات، و

ًاً وفــاًءً للتضحيــات المبذولــة لأجــل العــراق وأهلــه.  أعــاق بنــاء دولــة مؤسســات حقيقيــة، نريدهــا جميعــ

ــاء العمليــة السياســية” مــن اســتخلاص دروس وعبر التجــارب التأسيســية الســابقة.  لــم يتمكّّــن “آب

إذ ورثــوا دولــًةً مثقلــًةً بــالإرث الســلطوي، لكنهــم، بــدًلاً مــن أن يعيــدوا بنــاء مؤسســاتها علــى أســسٍٍ 

إنتــاج بعــض الأخطــاء القديمــة بصيــغٍٍ جديــدة؛ فكُُرّّســت المحاصصــة  وطنيــةٍٍ جامعــة، أعــادوا 

ِـف مفهــوم الدولــة المدنيــة، وترسّّــخ الانقســام بــدل الوحــدة.  الطائفيــة والإثنيــة كآليــةٍٍ للحكــم، وأُضُع�

وفي هذا الســياق يأتي تحدّّي ازدواجية القرار الوطني، ويتمظهر في السلاح خارج إطار الدولة وســلطتها. 

ففــي جوهرهــا، تقــوم الدولــة على مبدأٍٍ واضــح لا يقبل الالتباس: أنها الجهة الوحيــدة المخوّّلة باحتكار 

ــى هــذا  ــون. وأي خــروج عل ــق القان ــم اســتخدامه وف ــسلاح، وتنظي ــرار الحــرب والســلم، ووحــدة ال ق
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المبــدأ، مهمــا كانــت مبرراتــه، يضعــف هيبــة الدولــة، ويُرُبــك القــرار الــوطني، ويؤثــر في ثقــة المواطــن 

ًاً، وبمفعــولٍٍ رجعي:  بمؤسســاتها. ومــن حــق العراقــيين، بــل مــن واجبهــم، أن يطرحــوا هواجســهم عاليــ

لمــاذا جــاء هــذا الــسلاح؟ مــن أيــن، وكيــف، ومــن ســمح بتمــدده وتمكينــه؟ مــا تداعيــات وجــوده على 

ســيادة الوطــن ووحــدة قــرار الدولــة؟ وكيــف نــبني دولــًةً قويــًةً في ظــل تعــدد مصــادر القــوة، إن لم تكن 

كل أدوات القوة تحت ســلطتها؟ هذه ليســت أســئلًةً خلافية، بل أســئلة تأسيســية، ومن خلال الإجابة 

 عنهــا نســتطيع أن نصــون عراقنا وموقعه، ونبني مســتقبًلاً على قدر الآمــال والطموحات والتضحيات.

ًاً، لكــن حتى لــو لــم تقــع، لكنــا ســنصل  صحيــحٌٌ أن الحــرب القائمــة كشــفت مــا كنــا نحــذّّر منــه ســابق

ًاً  ــ ًاً أمني إلى أزمــةٍٍ متشــابكة؛ فقضيــة الــسلاح لا يمكــن التعامــل معهــا بوصفهــا قضيــًةً جزئيــًةً أو ملفــ

منفــصًلاً، بــل هــي مســألة مركّّبــة تتداخــل فيهــا أبعــاد متعــددة: سياســية، واقتصاديــة، وأمنيــة، 

والاجتماعــي. والاقتصــادي  القومــي  أمنهــا  وصــورة  الدولــة،  علــى  المباشــرة  انعكاســاتها   ولهــا 

ًاً لجــذوره، التي لا تبــدأ مــن الواقــع الأمني والســياسي فقط،  ًاً عميقــ إن مقاربــة هــذا الملــف تتطلــب فهمــ

إلى الظــروف التي مــرّّ بهــا العــراق خلال العقــود الماضيــة، والتي  بــل تمتــد إلى بنيــة المجتمــع نفســه، و

أســهمت في تشــكيل قناعــاتٍٍ مختلفــةٍٍ حــول دور الــسلاح ووظيفتــه. ولهــذا، فــإن اختزال هــذه المســألة 

في جهــةٍٍ دون أخــرى، أو التعامــل معهــا بســطحية، لــن يــؤدي إلا إلى مزيــدٍٍ مــن التعقيــد.

بعض من التجربة

بين عامــي 2020 و2022، تولّيّــت رئاســة مجلــس الــوزراء، في أشــهرٍٍ صعبــةٍٍ جــداًً مــن عمــر ديمقراطيتنــا 

الحديثــة. وقــد شــكّّل موضــوع الــسلاح – بالنســبة إليّّ – أولويــًةً قصــوى، ليــس مــن بــاب المواجهة مع 

ًاً مــن قناعــةٍٍ  الفصائــل المســلحة والمليشــيات المنتشــرة علــى امتــداد الجغرافيــا العراقيــة، بــل انطلاقــ

راســخةٍٍ بــأن لحظــة الحقيقــة، أو المواجهــة، قادمــةٌٌ لا محالــة بين معســكر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ًاًي – فــوق  ومعســكر الجمهوريــة الإسلاميــة في إيــران. وكانــت حرمــة الــدم العــراقي – بالنســبة إليّّ شــخص

كل اعتبــار، فالأوطــان ت�ُـبنى حين يُصُــان الإنســان. لــم أميّزز بين شــهدٍٍي وآخــر؛ فــكلُُّ مــن ارتقــى لأجــل 

العــراق هــو محــلّّ تقديــرٍٍ واحترام. وكل مرحلــةٍٍ ومحطــةٍٍ ومفصــلٍٍ مــن تاريخنا، ولا ســيما بعد عــام 2003، 

إحاطــًةً بالمقاربــات المطروحة  ًاً للنوايا، و توجــب قــراءًةً هادئــة، ومعرفــًةً بالظــروف والحيثيــات، وتفهّّمــ
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ــا بالشــركاء في الوطــن. وفي  آنــذاك، والانــطلاق في التحليــل وصــوًلاً إلى خلاصــاتٍٍ محكومــةٍٍ بحســن ظنّنّ

الوقــت نفســه، لا يــعني ذلــك التنــازل عــن قضيــةٍٍ أساســية، هــي بنــاء الدولــة ومؤسســاتها، وفــرض 

إنفــاذ عدالــة القانــون، لصالــح مصلحــةٍٍ سياســةٍٍي هنــا أو مكســبٍٍ ضي�قٍٍّ هنــاك.  هيبتهــا وحضورهــا، و

ًاً لفكــرة الدولــة ومفهومهــا، مــا فــرض علــيّّ  لقــد كان الــسلاح المــوازي لــسلاح الدولــة تهديــداًً وجوديــ

ًاًي، بحكــم المســؤولية الوطنيــة واللحظــة التاريخيــة، اجتراح حــلٍٍّ يحفــظ الســلم الأهلــي مــن أي  شــخص

ًاًي، ويجنّبّ الــبلاد والعباد تداعيــات أي مواجهةٍٍ  ًاً وقيــادات، ثان اقتتــالٍٍ أوًلاً، ويصــون الــدم العــراقي، شــباب

ًاً. وهــذه المحــددات فرضــت الــمضّيّ في مســارين متــوازيين: الاستيعــاب  محتملــةٍٍ قــد تقــع آنــذاك ثالثــ

والمواجهة، مع الحفاظ – في كلتا الحالتين – على خطاب الدولة، من دون الدخول في مهاتراتٍٍ وسجالاتٍٍ 

فارغــة، والابتعــاد، قــدر الإمــكان، عــن العمل بالشــعارات والشــعبويات، والاكتفاء بعمــلٍٍ صامتٍٍ لأجل 

 العــراق وأهلــه، وكانــت لــه آثــاره، بشــهادة الجميــع، رغــم كل حملات الشــيطنة والتســقيط الممنهــج.

المســلحة  الفصائــل  قــادة  بين  الفصــل  ضــرورة  علــى  المســارين  هذيــن  في  المقاربــة  وتقــوم 

والمليشــيات الناشــطة، وبين الشــباب المنتــمين إليهــا. وكان السبــب الرئيــس في صياغــة هــذه 

والمســؤولة  الراعيــة  هــي  الأخيرة  وأن  ومؤسســاتها،  الدولــة  إلى  الانتمــاء  تأكيــد  هــو  المقاربــة 

ًاً. لقــد عملنــا علــى ضــرورة المــزج – وفــق الحالــة والظــرف – بين مســاري الاستيعــاب  عنــا جميعــ

والمواجهــة. وقــد جــرت أحــداثٌٌ ووقعــت أخــرى، منهــا مــا أُعُلــن عنــه، ومنهــا مــا بقــي طــيّّ الكتمــان 

لأســبابٍٍ يــأتي يــومٌٌ نكشــفها فيــه؛ وكان الهــمّّ الأبــرز ألا نجــرّّ الــبلاد إلى حمــام دم، في وقــتٍٍ بــدا فيــه 

ّاي – وحكــومتي – مســؤولية ذلــك. ًاً أن هنــاك مــن يدفــع بقــوة في هــذا الاتجــاه، محــمًّّلاً إيـ�  واضحــ

ــت الأوامــر واضحــة وكان الفشــل في  ــم: إذا كان ــد الصــيني العظي ــن الحــرب”، يقــول القائ ــه “ف في كتاب

التنفيــذ، فالخطــأ يقــع علــى عاتــق الجنــود؛ أمــا إذا كانــت الأوامــر غير واضحــة، فالخطــأ يقــع علــى عاتــق 

القائــد. وهــذه المقولــة المهمــة جــداًً تختصــر الكــثير، وفيها من الــدلالات الكافية والإشــارات الواضحة 

مــا يــفرسّر لمــاذا فشــلت الدولــة ومؤسســاتها في التصــدّّي لتحــرّّكات الفصائــل المســلحة والمليشــيات 

الفاعلــة في لحظــة المواجهــة. وباختصــار، كانــت الأوامر واضحة، ولكن – في بلــدٍٍ بالغ التعقيد – ثمة من 

ًاًي مع  يفضّّل “الانســحاب” على “الإقدام”، من دون أي اكتراثٍٍ بالتوجيه أو الأمر العســكري، بل تماشــ
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مصلحــةٍٍ سياســية، أو غيرهــا، وبذلــك تغيــب مصلحة الوطن، ويتحــوّّل القائد العام للقوات المســلحة 

ًاً شــامًلاً للمقاربة  إلى شــخصٍٍ فاقــدٍٍ للأدوات، محــدودِِ الخيــارات، مقي�دِِّ الخطــوات. وهذا مــا أوجب تقييم

ــي أو إقليمــي.  والخطــة والأدوات، بهــدف تجنيــب العــراق أي انفجــارٍٍ أو حمــام دم، نتيجــة صــراعٍٍ داخل

ــرين  ــليمانية )تش ــة الس ــةٍٍ لي في مدين ــه في كلم ت عن ــري، وعربّر ــام ناظ ًاً أم ــ ــهد واضح ــد كان المش لق

ــد  ــا الوحي ــو سبيلن ــك بالحــوار والحــوار والحــوار… ولا شيء غيره، فه ــر 2022(: “فلنتمسّّ الأول/أكتوب

إلا فالنــار ســتحرق الجميــع، لا ســمح الله”. وقــد فرسّر البعــض – حينهــا – هــذه الرســالة  لحــلّّ الأزمــة، و

علــى أنهــا تتعلــق بالصــراع الســياسي المحلــي، لكــن مــن يراجــع تلــك الــفترة علــى المســتوى الإقليمــي 

يــدرك جيــداًً أن المنطقــة كانــت تتجــه، وبسرعــة، إلى لحظــة انفجــارٍٍ كــبير، وأن العــراق لــن يكــون 

بمنــأى عنهــا. وســبق هــذا التعــبيَرَ قــولٌٌ آخــر في صيــف العــام نفســه: “ألــف يــومٍٍ مــن الحــوار خيرٌٌ مــن 

ــة  ــأن الحــوار الجاد الهــادئ، الــذي يضمــن مصلحــة الدول لحظــةٍٍ تُسُــفك فيهــا الدمــاء”. لقــد آمنــت ب

ــكلام والتصريحــات  ــداًً عــن ال ــد لحــلّّ هــذه الأزمــة، بعي ــل الوحي ويحمــي كرامــة شــبابنا، هــو السبي

التي خبرناهــا طــوال الأشــهر الماضيــة، والتي أثبتــت أنهــا فارغــة لا تمــتّّ إلى الحقيقــة بصلــة، خاصــًةً 

ًاً، بنــاًءً علــى مصالحــه، كان – سّرّاًً – يتماهــى مــع متطلبــات الــسلاح  أن بعــض مــن رفــض الــسلاح علنــ

ــكل  ــا ب ــا لأجله ــة ومؤسســاتها، وانتهــاكٍٍ صــارخٍٍ لفكــرة عملن ــى الدول ــة، في تعــدٍٍّ واضــحٍٍ عل الاقتصادي

ًاًي فــاعًلاً للعــراق علــى الســاحة الإقليميــة. إخلاص، الأمــر الــذي أنتــج حضــوراًً دبلوماســ  صــدقٍٍ و

ّـد أن المشــكلة –  ًاً عــاد اليــوم ليتبناهــا، بمــا يؤك� والمؤســف أن مــن هاجــم الكاظمــي ومقاربتــه ســابق

حينهــا – لــم تكــن في طبيعــة الطــرح والمقاربــة، بــل في نظــرة البعــض إلى مــن يطــرح ويقــارب ويبــادر 

إلى رســم الخطــط الإنقاذيــة قبــل فــوات الأوان. وللتاريــخ، لا يهــمني ذلــك؛ فالمهــم أن يبقــى العــراق، 

وأن نحفــظ مصالحــه، وأن نقدّّمهــا علــى المصالــح الخاصــة والضيقــة جميعهــا.

الاقتصاد والسلاح نقيضان لا يلتقيان

ــو  ــه؛ فه ــادي ومآلات ــا الاقتص ــول وضعن ــراق ح ــثٌٌ في الع ــاد حدي ــة، س ــابيع الماضي ــدى الأس ــى م عل

لا يبعــث علــى الاطمئنــان إذا اســتمر علــى مــا هــو عليــه، والحــرب القائمــة زادت مــن هشاشــته، 

نمــطٍٍ  علــى  الاعتمــاد  واســتمرار  العــام،  القطــاع  في  الكــبير  فالتوســع  تعريتــه.  في  ستســهم  بــل 
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تتــم معالجتهمــا – إلى اخــتلالاتٍٍ خــطيرة قــد تصــل إلى  لــم  إن  اقتصــادي غير منتــج، يقــودان – 

نقطــة الانفجــار. وهــذا يتطلــب منــا أن نتحــرك برؤيــةٍٍ اقتصاديــةٍٍ واضحــة، تقــوم علــى ترشــيق 

والاســتدامة. النمــو  علــى  قــادرٍٍ  اقتصــادٍٍ  وبنــاء  الخاص،  القطــاع  دور  وتوســيع  العــام،   القطــاع 

إلى دولــةٍٍ  إلى ثقــة، و غير أن القطــاع الخاص لا ينمــو في الفــراغ. فهــو يحتــاج إلى بيئــةٍٍ مســتقرة، و

ــة الاستثمــار. والمستثمــر الخارجــي، علــى وجــه  قــادرةٍٍ علــى فــرض القانــون، وضمــان الأمــن، وحماي

الخصــوص، لا ينظــر فقــط إلى الفــرص، بــل إلى مســتوى المخاطــر. وفي ظــل وجــود سلاحٍٍ خــارج إطــار 

الدولــة، تبقــى هــذه المخاطــر مرتفعــة، وتبقــى الثقــة محــدودة، مهمــا كانــت الإمكانــات المتاحــة. ومن 

ــط مباشــرًةً بمســتقبل الاقتصــاد  ــل ترتب ــط فقــط بالأمــن، ب ــسلاح لا ترتب ــف ال ــإن معالجــة مل ــا، ف هن

ــتطعنا  ــون، اس ــرض القان ــة، وف ــة الدول ــز هيب ــف، وتعزي ــذا المل ــم ه ــا في تنظي ــا نجحن ــوطني. فكلم ال

 أن نفتــح البــاب أمــام الاستثمــار، وأن نعيــد بنــاء الثقــة، وأن نضــع الاقتصــاد علــى مســارٍٍ مختلــف.

ــًةً تمليهــا  ــل أصبحــت ضــرورًةً وطني ًاًي، ب ــاراًً سياســ ــم تعــد خي ــة ل ــه، فــإن معالجــة هــذه المعضل وعلي

ًاً  ًاً، بــل مترابطــة ترابطــ طبيعــة المرحلــة التي نمــر بهــا. وهــذه ليســت قضايــا منفصلــة عــن بعضهــا بعضــ

اًً  ًاً في ظــل بيئــةٍٍ غير مســتقرة، ولا يمكــن أن نحقــق اســتقرار ًاً. فلا يمكــن أن نــبني اقتصــاداًً قويــ عضويــ

ًاً دون دولــةٍٍ قــادرةٍٍ علــى فــرض قواعدهــا. حقيقيــ

الإصلاح الممكن

مــن هنــا، تبرز الحاجــة إلى إطلاق حــوارٍٍ وطنٍيٍّ شــاملٍٍ ومنتج، لا يقوم على تبادل الاتهامات أو اســتحضار 

الانقســامات، بــل علــى المكاشــفة الصادقــة والمســؤولة، ويدفــع باتجــاه اجتراح حلــولٍٍ جذريــة لهــذه 

المعضلــة. حــوارٌٌ لا ننتظــر رعــاًةً خارجــيين لإنجاحــه، بــل مبــادرةٌٌ وطنيــةٌٌ خالصــة مــن الإخــوة القــادة 

ــة  ــم التجرب ــه إلى تقيي ــن خلال ــون م ــراق أوًلاً، ويهدف ــة الع ــون مصلح ــيين، يضع ــؤولين والمعن المس

بموضوعيــة، وتشــخصي مواطــن الخلــل، والانــطلاق نحــو إصلاحٍٍ حقيقــي يعيــد للدولــة هيبتهــا ودورهــا 

ــدور. ــاء ال  ومكانتهــا، ويحرّّرهــا مــن فكــرة الارتهــان إلى فكــرة تجــسير العلاقــات وتعزيــز الحضــور وبن
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وينطلــق هــذا الحــوار مــن ثوابــت لا خلاف عليهــا، في مقدمتهــا أن الســيادة لا تتجــزأ، وأن القانــون هــو 

المرجعيــة العليــا، وأن الدولــة هــي المظلــة الجامعــة لجميــع أبنائهــا مــن دون تمــيزي. وهــو حــوارٌٌ مــن 

شــأنه – وللمــرة الأولى والأخيرة – أن يعيــد بنــاء الثقــة بين المواطــن ومؤسســات الدولــة، مــن خلال 

إنهــاء كل مظاهــر الازدواجيــة التي أضعفــت الدولــة ومؤسســاتها  ترســيخ العدالــة، وتعزيــز الشــفافية، و

ونظامنــا الســياسي. وهــذا المســار ليــس محاولــًةً للتقويــض أو الهــدم، بــل خطــوةٌٌ ضروريــةٌٌ نحــو 

ــةٍٍ في  إرادةٍٍ صادق ــتمرة، و ــاتٍٍ مس ــل عبر مراجع ــدة، ب ــًةً واح ُـبنى دفع ت� ــدول لا  ــاء. فال ــح والبن التصحي

التغــيير، واســتعدادٍٍ دائــمٍٍ لتحمّّــل الجميــع المســؤولية الوطنيــة في اللحظــات المصيرية. وهــذا يتطلب 

ًاً في النوايــا، واســتعداداًً لتقديــم التنــازلات لأجــل الوطــن، لا لأي اعتبــارٍٍ آخر.  شــجاعًةً في الطــرح، وصدقــ

ــزال محــل  ــد، يعيــد تعريــف العلاقــات والمفاهيــم التي مــا ت العــراق اليــوم بحاجــة إلى عقــدٍٍ وطنٍيٍّ جدي

إشــكالٍٍ وجــدل، وعلــى رأســها العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع، بهــدف تأســيس مرحلــةٍٍ قائمــةٍٍ علــى 

الاســتقرار وســيادة القانــون واحترام المؤسســات. عقــدٌٌ يضمــن أن يكــون الــسلاح بيــد الدولــة وحدهــا، 

ًاً، وأن تكــون كرامــة المواطــن وأمنــه في صلــب أولويــات الحكــم. ًاً خالصــ  وأن يكــون القــرار عراقيــ

ًاً سياســًةًي وأكاديميــًةً ومجتمعيــة،  قــادًةً ومســؤولين، ونخبــ العراقــيين،  لــكل  إنهــا دعــوةٌٌ مفتوحــة 

ــة واحــدة، وسلاح  ــا: دول ــدة يكــون عنوانه ــةٍٍ جدي ــطلاق نحــو مرحل ــةٍٍ واحــدة، والان ــوس إلى طاول للجل

ات،  واحــد، وقــرار وطني مســتقل. وهــذه دعــوةٌٌ قــد لا يُصُغــي إليهــا حملــة البنــادق والصواريــخ والمــسريّر

لكنهــا موجّّهــة إلى العــقلاء الذيــن يدركــون جيــداًً أن فرصــة الإنقــاذ والنجــاح مــا تــزال قائمــة قبــل فــوات 

ًاً مــن شــأنه أن  ًاً إصلاحيــ الأوان؛ فــإن نجحنــا، فبإمــكان العــراق أن يســتعيد دوراًً مفقــوداًً، حــامًلاً مشــروع

يفــرض نفســه في ســاحةٍٍ يُعُــاد ترتيبهــا، فيكــون مؤثــراًً لا متأثــراًً، نــاقًلاً تجربتــه الإصلاحيــة إلى دولٍٍ تعــاني 

مــن أزمــاتٍٍ مماثلــة، وتحتــاج إلى جهــودٍٍ صادقــةٍٍ لمعالجتهــا. أمــا إذا فشــلنا، فلا ينفــع النــدم.

 تـنــــــويــه: 
الآراء الواردة في المقال تعربّر عن وجهة نظر الكاتب، 

ولا تمثّلّ بالضرورة رأي المجموعة العراقية للشؤون الخارجية.

 




